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التفاؤل يعتبر عاملاً اساسياً لبقاء الانسان ومـن خلالـه يمكـن التنبـؤ              
بالمستقبل وبالافكار الخاصة بالتطور الأجتماعي والأقتـصادي كمـا ويـساعد           
الأفراد على فهم اهدافهم المحددة وطرق التغلب على الصعوبات التي تـواجههم             

شاؤم فيكون فيه الفرد قد حصر جميع أفكاره ووجهها في الجوانب السلبية            ، أماالت 
، وهـذا قـد     ) الجانب السلبي ( للاحداث التي قد تحدث له ولايرى الا ذلك فيها          

 Smith.  يدفع بالفرد أو يجعله في حالة من التأهب لمواجهـة تلـك الاحـداث   
1983:53 &  Tiger 1979   

 أن التـشاؤم يمكـن أن   Showers & Ruben 1990  ويرى شاورز 
  : يساعد الفرد أو يدفع به الى

أوتهيئته لمواجهة الاحداث السيئة ، وهذا يعتبـر بطبيعـة          ) الفرد(إعداده   .١
  .                       الحال هدفاً لحماية الذات

أدائه للعمل لكي يؤديه بـشكل جيـد ليتفـادى          ) الفرد( يزيد من محاولات  . ٢
  . ا ما يسمى بالتشاؤم الدفاعي ، وهذ السيئةالاحداث
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      كما وهناك إختلاف كبير بين الباحثين في النظر الى العلاقة بين مفهـومي             
:                                                                                                 التفاؤل والتشاؤم

لتان نسبياً ولكنهما مرتبطتان في نفـس        أن التفاؤل والتشاؤم سمتان مستق     :أولهما
الوقت، أي أن لكل سمة متصل مستقل استقلالاً نسبياً يجمع بين مختلـف             
الدرجات على السمة الواحدة ، فالفرد له موقع علـى متـصل التفـاؤل              

 متصل التشاؤم، وكل سمة هنا تعد بشكل مستقل         مركزه على مستقل عن   
قد تكـون  (ل درجة على التفاؤل ،  تبدأ من أق unipolar أحادية القطب    –

. إلى أقصى درجة، و يتكرر الأمر ذاته مستقلاً  بالنسبة للتـشاؤم           ) صفراً
  ).١٩: ٢٠٠٣الأنصاري (

 ،أي أن   Bipolarلكنها ثنائية القطب    ،  أن التفاؤل و التشاؤم سمة واحدة      :ثانيهما
 لكل فـرد مركـز      متصل هذه السمة لها قطبـان متقابلان متضـادان،      

شـكل  ( واحد عليه، بحيث يقع بين التفاؤل المتطـرف و التشاؤم الشديد،         
و يتضمن ذلك أن الفرد الواحد بصورة عامة لا يمكـن أن يكـون              ) ٣ـ

مثلاً متفائلاً جداً أو متشائماً جداً، حيث أن له درجة واحدة على المتصل              
: ١٩٩٤الخـالق   عبـد   ).(وهو الأمر ذاته في سمة الانبساط ، الانطواء       (

٧٦-٧٥(   

وبما أن الإنسان اجتماعي الطبع فتفاعله مع الكثير من الشخصيات التي           
تحيط به يمكن أن يكتسب الفرد السلوك أو يتخلص منـه بـسهولة مـن خـلال          
ملاحظة، كنموذجا تعليميا للتدريب على مهارات معينة، أو تستخدم إسـتراتيجية           

كلته ثم تتبادل الأدوار بحيث يـضع       مبنية على تقمص الفرد لشخصية تتصل لمش      
الفرد نفسه مكان الآخر، مما يؤدي إلى التنفيس الانفعالي وهو أحد أساليب التعلم             



 

 

 

 

 
 

 

على أداء جوانب من السلوك الاجتماعي يمكن أن يتقنها ويكتسب المهارة فيهـا،             
يفيد الذين يعانون من اضطرابات انفعالية، فمن خلاله يتعلم الفـرد كيـف يقلـل      

نفـين  . ( السلبي وكيف يسترخي ثم إثارة الدافع لديه للتعامل مع الموقف          الشعور
  )٢٠٠٩وعبد الحكيم، 

 الاجتماعية تجعل من الفرد يندفع أو يحجم نحو موضوع ما           والتفاعلات
فمثلا عن طريقه يؤدي الدعم المعنوي والمادي إلى زيادة فـي حـدوث سـلوك          

ر الاهتمام والثناء على الشخص     معين أو إلى تكرار حدوثه فكلمات المديح وإظها       
عند ظهور سلوك إيجـابي معـين تعتبـر         ) بالشكر(والإثابة المادية أو المعنوية     

جميعها أمثلة للتدعيم إذا ما تلتها زيادة في انتشار السلوك الايجابي الذي يـسبق              
ذلك كله تربية أسرية على السلوكات الإيجابية وعلى زرع روح التفاؤل والتفكير            

 نحو الحياة والأحداث من قبل الأسرة، بذل أن يتعلم ويلاحـظ الطفـل              الإيجابي
النظرة التشاؤمية للأسرة من الظروف بسبب الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو           
إذا لم تكن الظروف مواتية لتوقع الأب مثلا اتجاه موقف ما يـسخط ويـضجر               

سلوكات محل اقتداء   ويتشاءم ويتكلم بكلام سلبي من سب أو شتم أو لعن، فهذه ال           
وتمسك عند الطفل فينموا عليها فتصبح له عادة ملازمة في القول والفعـل، وإذا              
انتقل إلى الحياة المدرسية فيجد التربويون يكرسون ويؤكدون ما تعلمه الطفل من            
الأسرة فيجدهم يغلب عليهم الطابع السلبي في التفكير والتفاؤل المبعـد المـزاحم        

كل شيء فيتيقن بأنه السلوك الصواب في هذه الحياة، وكذلك          من قبل التشاؤم في     
جماعة الأقران لدى التلميذ تفكيرها التشاؤمي ونبذها للتفـاؤل فـي كـل شـيء      
يصعب بعدها التلميذ ترك التفكير السلبي والتـشاؤم أو التوجـه نحـو التفـاؤل               

 فـي  وخاصة إذا لم يجد البديل الذي يعكس الصورة الحقيقية عن المتـشائمين لا        
الأسرة ولا المدرسة ولا جماعته الدراسية فماذا يحدث؟، تلقـي هـذه البرمجـة              



 

 

 

 

 
 

 

المتواصلة بثقلها على النشاط الدراسي وعلى دافعية التلميذ للتعلم وعلـى تـدني             
عبـد الـستار والآخـرون،    . (التحصيل وذلك ما ذلت عليه العديد من الدراسات       

١٩٩٣(  

يعد الأساس الذي يمكن الأفـراد      أن التفاؤل يحافظ على بقاء الإنسان، و      
من وضع الأهداف أو الأولويات، إنه الأفعال والسلوكيات التـي تجعـل أفـراد              
المجتمع يتغلبون على الصعوبات والمحن التي قد تواجههم في معيـشتهم وفـي             

، والناس متفـاوتون    )٢٠١٣بن محمد،   (المواقف الاجتماعية التي يتعرضون لها      
و هذا الشعور في نفسه ويقوى بالاعتياد وشدة الانتبـاه          في التفاؤل فمنهم من ينم    

ودقة الملاحظة حتى لا يكاد يفارقه في كل شؤونه ليتحول إلى نمط سلوكي فـي               
حياته ومنهم من يقـل إحـساسه ويـضعف شـعوره بملازمتـه حتـى يكـاد                 

، وقد لاقى مفهوم التفاؤل والتشاؤم إقبالا كبيـرا فـي           )٢٠١١بوطبال،  .(يتلاشى
احثين في الوقت الراهن لما كشفت عنه الكثير من الدراسـات التـأثير             أوساط الب 

الذي يمكن أن تمارسه سمة التفاؤل وارتفاع التشاؤم على حياة الأفراد وأدائهـم             
ومعدل إنتاجهم، وكثيرا ما أضر التشاؤم وساهم في امتداد عمـر الاضـطرابات         

تشاؤم تؤثر وتزيد   النفسية، بل الأكثر من ذلك كشف بعض الدراسات بأن سمة ال          
. من الإصابة بالأمراض العضوية فيما يعرف بالاضـطرابات الـنفس جـسدية           

  )٢٠١٢عوض، (

إن الشعور الجيد والمملوء بالمشاعر الإيجابية التـي تظهـر الـصورة            
الجيدة للإنسان عن العالم، تجعل جميع ما يصيبنا من نجاح وما تضطلع به مـن               

التفاؤل المستمر، الذي بدوره ينمـي تقـدير        مهام إنما يعتمد على مدى إحساسنا ب      
الذات والثقة بالنفس وهذه العوامل والسمات النفسية تزيد من الـصلابة النفـسية             



 

 

 

 

 
 

 

عبـد الكـريم،    (تجاه الصدمات والأزمات النفسية التي يمكن أن تعصف بالفرد          
، وفهمنا لحقيقة التفاؤل يقوم على عكس المعنى وتحقيـق التفـاؤل مـن        )٢٠١٢

تعداد دائم لدى الفرد لما يتوقعه ويحتمله للمستقبل بمخالفة مقتـضيات           خلال الاس 
الماضي، وأساسيات الحاضر وذلك في اتجاه المبالغـة فـي العوائـد الإيجابيـة      

، يفترض أن التشاؤم يمكن أن يؤثر تأثيرا سـيئا فـي سـلوك     )٢٠١٢بوطبال،  (
الدراسـات  الإنسان وصحته النفسية والجسمية كما دلت على ذلك الكثيـر مـن             

القديمة والحديثة، بحيث أنها استخلصت في أن سمتي التفاؤل والتشاؤم عـاملين            
قويين جدا في صعوبة اجتياز العقبات والعوائق الداخلية والخارجية المحيطة مما           
لزم الأمر النظر بجدية في كيفية مواجهة تلك العوائق والقضاء عليها من خـلال          

ورية لتنمية التفاؤل والحد من استفحال التشاؤم       توفير البرامج والمستلزمات الضر   
، وتزيد البرمجة السلبية للفرد من      )٢٠١٤سميح والآخرون،   (في نفسية الإنسان    

قبل البنية الاجتماعية لتؤثر على السمات الشخصية له مثل التفاؤل مـن خـلال              
كثرة الخوف والفزع أو الصدفة وكثرة تكرار المواقف والتجـارب الـسلبية، أو             

لأحلام المزعجة السلبية والتصورات الذهنية السلبية فهي نذير شؤم وتأثير على           ا
   )١٩٩٦عبد الخالق، .(شخصية الفرد

 من خلاله يمكن التنبؤ بالمستقبل وبالأفكار الخاصـة بـالتطور           التفاؤل
الاجتماعي والاقتصادي، كما تساعد الأفراد على فهم أهدافهم المحـددة وطـرق         

ت التي تواجههم والتي قد تؤثر في المجتمع وبغياب التفاؤل          التغلب على الصعوبا  
الاجتماعي لدى الأفراد قد يسهل على تلك الأزمات أن تعصف بـذلك المجتمـع           

، وتوجد طرق وسـبل وإسـتراتيجيات       )١٩: ١٩٩٨الأنصاري  (وجميع أفراده   
وخطط وحيل شائعة في الاستخدام لإدراك ومعرفـة وتحديـد معـالم وأركـان            

لمتفائلة والتي تتمتع بالمشاعر الايجابية، فقد أشارت دراسة مارشـال          الشخصية ا 



 

 

 

 

 
 

 

عند طلاب جامعة كولومبيا لعلـم      "علاقة التشاؤم بالاكتئاب    " بعنوان   ١٩٩٢سنة  
النفس الأمريكية أشارت إلى أن العينة تعاني من التشاؤم المـصاحب للاكتئـاب             

 التي  ١٩٩٨ويد المشعان   والقلق، التوقعات السلبية، أما دراسة فريح العنزي، وع       
هدفت إلى معرفة تأثير كل من التفاؤل والتشاؤم في الشخـصية الفـصامية فقـد     
وجدت ارتباط سالب دال بين التفاؤل والشخصية الفصامية لكـل مـن الـذكور              
والإناث على انفراد، وجود ارتباط موجب دال بين التشاؤم والشخصية الفصامية           

هذه الدراسات تنبؤنا بـأن للتفـاؤل       ) ١٤٣٠،  الحربي. (لكل من الذكور والإناث   
تأثير قوي ويسري في النفس كسريان النار في الهشيم، مما ينجر عـن التـشاؤم        
المفرط والمستمر الكثير من الأمراض النفسية الأكثر تعقيدا وتأثيرا التي يـصبح            
من شبه المستحيل على الذات مقاومة تأثيرها وحمل ثقلها فتبقى عـاجزة أمـام              

   .رها لها والعمل على تلاشي قوتها أمام الهزات العنيفة المستمرة للحياةتدمي

أما فيما يخص الدراسات التي استخدمت برامج واستراتيجيات تنمويـة          
عز الدين الهادفـة    / وعملت على التأكد من فاعليتها، فقد أوضحت دراسة جهاد        

تـشاؤم لـدى   إلى التعرف على فاعلية برنامج إرشاد جمعي في خفض التوتر وال  
 أمهات الأطفال الأردنيين المصابين بالسرطان التي تلقى أفرادها برنامجا إرشاديا         
يستند إلى منهج العلاج المعرفي السلوكي فقد أظهرت وجود فروق ذات دلالـة             
إحصائية في القياس البعدي بين المجموعتين التجريبية والضابطة وجود فـروق           
ظاهرة بين متوسطات القياسين البعدي والتتبعي لصالح التتبعـي علـى بعـض             

حين انخفضت ايجابيا   المقاييس فقد ارتفعت الدرجات سلبا على مقياس التوتر في          
، لدى وجب علـى     )٣٩٧-٣٧١: ٢٠١١عز الدين وجهاد،    .(على مقياس التشاؤم  

الباحثين العمل على إزالة العقبات والمشكلات التي تؤدي بالتلاميذ إلى الـشعور            
بالتشاؤم وفقدان التفاؤل اللازم في شخصية التلميذ لتخطي المـشكلات اليوميـة            



 

 

 

 

 
 

 

ن تحقيق النجاح الدراسي، وذلك من خلال تتبـع         والمدرسية والتي تحول بينه وبي    
استراتيجيات وبرامج تنموية المساهمة في بناء التفاؤل فجاءت الحاجـة للبحـث            
والتنقيب وهندسة إستراتيجية تنموية مساهمة عن طريق التجريب فـي تحقيـق            
مستويات عالية من التفاؤل لدى فئة المتعلمـين بـاختلاف مـستوياتهم لاسـيما              

  الأساسية الأولى التي تتشكل فيها جل معالم شخصية الفردالمستويات 

إن الاهتمام البالغ من قبل الباحثين بالخصوص في الآونة الأخيرة بسمة           
التفاؤل يعد أمرا طبيعيا وكردة فعل حتمية لما يشهده العالم اليوم من ميل كبيـر               

 ومبادئهـا  نحو سمة التشاؤم وتأثر جميع المجتمعات باختلاف ثقافتها وجنـسياتها    
بهذا السيل الجارف من التفكير السلبي والسلبية العالية والنفسية المنهـارة لـدى             
الأفراد، وانتشار الاكتئاب بصورة واسعة لم يشهد لها العـالم مـن قبـل مثيـل             
وسرعة انتشاره بين الناس كالهشيم في النار بسبب التقدم التكنولـوجي وتطـور             

كمت النسيج بين جميع المجتمعات مما جعل       وسائل الاتصال والمعلومات التي أح    
ظاهرة التشاؤم كما دلت عليها الكثير من الدراسات من أكثر الـسمات انتـشارا،       
ومرض الاكتئاب يعد الرقم واحد في العالم من حيث الشيوع، ففي هـذا الـصدد     

: ٢٠١٢عوض،  " (بيولوجيا الأمل   " كتاب يسمى التفاؤل     ١٩٧٩كتب تايجر سنة    
لت مختلف النظريات سمة التفاؤل بتفسيرات مهمة جدا يمكن على          وقد تناو ) ٥٨

 .أساسها صياغة أنواع مختلفة من العلاجات تتوافق مع اختلاف الطبيعة البشرية

وإذا كانت الظروف على العكس من ذلك تعيق التفكير الإيجابي والتوقع           
رت لـه إرادة    الإيجابي فيقع الفرد في حالة من التشاؤم والتوقع السلبي، وإذا توف          

إن عملية فهـم سـمة التفـاؤل        .ودافع داخلي قوي قلب الطاولة رأس على عقب       
والتشاؤم في شخصية الفرد تتم بطرق مختلفة وتفسيرها يتم عن طريق نظريات             



 

 

 

 

 
 

 

عديدة فيمكن توضيح والمعرفة بالتدقيق لعواقبه وآثاره الناجمة عنه مـن خـلال         
معرفية، العاطفية والسلوكية وكذلك    عدد من المتغيرات والأعراض مختلفة منها ال      

أحيانا تظهر على شكل أعراض متناقضة مجتمعة في الفرد وهـذا كمـا يبـدوا               
 ١٠٣: ٢٠١٢كـروم،   –شارل  (ويظهر عن التفاؤل والتشاؤم في شخصية الفرد        

إن مفهوم التفاؤل يفسر على أنه عكس التشاؤم أو يمكننا فهم مـصطلح       ،  )١٠٤-
س هذه الكلمة وهو التشاؤم فإذا كان التشاؤم عبـارة          التفاؤل من خلال فهمها لعك    

عن استعداد وتهيؤ شخصي لتوقع الأحداث السلبية والنظر إليها بـشكل سـلبي،             
فيمكن اعتبار التفاؤل عبارة عن استعداد وتهيؤ شخصي لتوقع الأحداث الإيجابية           

، كما ويـرى كـل مـن     )٢٠١٣سليجمان،  (والتفكير في المستقبل بشكل إيجابي      
)(smith. 1983و )Tiger.1979 (  أن التفاؤل عامل أساسي لبقاء الإنسان ومـن

، والاقتصاديخلاله يمكن التنبؤ بالمستقبل وبالأفكار الخاصة بالتطور الاجتماعي         
كما يساعد الأفراد على فهم أهدافهم المحددة وطرق التغلب على الصعوبات التي            

 ) ١٩: ١٩٩٨ الأنصاري. (تواجههم والتي قد تؤثر في المجتمع

  : والتشاؤم للتفاؤل المفسرة النظريات

  :النفسي التحليل نظرية

 نظرية تفسر الكثير من السمات النفسية والظـواهر علـى أسـاس         كل 
فيرى فرويد للتفاؤل بأنه القاعدة العامـة للحيـاة، وأن           المبادئ التي ترتكز عليها   

 نفـسية، ويعتبـر الفـرد       التشاؤم لا يقع في حياة الفرد إلا إذا تكونت لديه عقدة          
متفائلا إذا لم يقع في حياته ما يجعل نشوء العقد النفسية لديه أمرا ممكنـا، ولـو                
حدث العكس لتحول إلى شخص متشائم، كما اعتبر فرويـد أن منـشأ التفـاؤل               
والتشاؤم من المرحلة الفمية، وذكر أن هناك سمات وأنماطـا شخـصية فميـة              



 

 

 

 

 
 

 

ملية التثبيت عند هذه المرحلة والتـي ترجـع         مرتبطة بتلك المرحلة ناتجة عن ع     
إلى التدليل والإفراط في الإشباع أو إلى الإحباط والعدوان، ويتفق اركسون مـع             
فرويد في أن المرحلة الفمية الحسية قد تشكل لدى الرضيع الإحساس بالثقـة أو              

ؤم عدم الثقة والذي يظل المصدر الذاتي لكل من الأمل والتفاؤل، أو اليأس والتشا            
 )٩٣- ٥٣: ٢٠١٢عوض، ( بقية الحياة

  :  السلوكيةالنظرية

إن التفاؤل والتشاؤم يمكن أن ينتشرا من مكـان إلـى آخـر بالتقليـد               
والمحاكاة وقد يفسر هذا الانتقال التشابه في بعض رمـوز التفـاؤل والتـشاؤم              
وعلاماتهما التي نجدها في أماكن متباعدة وأزمان مختلفة، ومن ناحيـة أخـرى             

 لرموز التفاؤل والتشاؤم أكثر من نشأة فقد أثبتت تجارب الفعـل المـنعكس    يمكن
الشرطي إمكانية تكوين استجابة معينة للرموز أو اكتساب التفاؤل والتشاؤم مـن            
الرموز بطريقة تجريبية متى توفر الدافع أو المنبه الطبيعي أو المثير الـصناعي             

  .أو الرموز والثواب والعقاب

تي قدمها أصحاب نظرية التعلم الاجتماعي، ما ذكـره         من بين الآراء ال   
كل من فيبل وهال من أن بناء شخصية الفرد يتكون من التوقعـات والأهـداف               
والطموحات وفعاليات الذات حيث تعمل هذه الأبنية بشكل تفاعلي عـن طريـق             
التعلم بالملاحظة والذي يتم على ضوء مفاهيم المنبه والاستجابة والتدعيم لـذلك            

 سلوك الفرد يرتبط بتاريخ التدعيم لبعض المواقف وبناءا على ذلك فقد ينجح             فإن
بعض الأفراد في أداء بعض المهمات في بعض المواقف، وبالتالي تتكون لـديهم        
توقعات إيجابية للنجاح في المستقبل إزاء هذه المواقف في حين قد يفشل البعض             

 لديهم توقعات سـلبية اتجـاه       في النجاح في أداء بعض المهمات، وبالتالي تتكون       



 

 

 

 

 
 

 

هذه المواقف وكثيرا ما يتغلب عليهم التشاؤم، وبهذا يختلف الأفراد في توقعـاتهم     
للنجاح أو الفشل إزاء الأحداث المستقبلية، ومن هنا تظهر الرابطة الواضحة بين            
 .التوقعات المستقبلية والتفاؤل والتشاؤم على أساس نظريـة الـتعلم الاجتمـاعي        

  )٣١: ٢٠١١زعابطة، (

 : المعرفيةالنظرية

إن اللغة والذاكرة والتفكير تكون إيجابية بشكل انتقائي لدى المتفـائلين            
إذ يستخدم الأفراد المتفائلون نسبة أعلى من الكلمات الإيجابية مقارنة بالكلمـات            
السلبية سواء كانت في الكتابة أو الكلام أو التذكر الحر فهم يتذكرون الأحـداث              

قبل السلبية، الطبيعة الإنسانية نظام كلي يتمثل بالنظر إلى الذات كتنظيم           الإيجابية  
معرفي يتعلق بتاريخ الفرد وهويته ويخضع لتوجيه استراتيجيات ضبطه، يـرى           
كال أن أنشطة الفرد السلوكية والفكرية يمكن توجيهها في اتجاه معين من خـلال     

 ويرى أن الطريقـة التـي       تركيباته الشخصية التي يستخدمها في توقع الأحداث،      
بواسطتها يتنبأ الفرد بالأحداث المستقبلية مهمة وحاسمة لتحديد سلوكه، ويـشير           
إلى أن الناس يبحثون عن طرق وأساليب للتنبؤ بما سيحدث كما أنهم يوجهـون              
سلوكياتهم وأفكارهم حول العالم وجهة تميل إلى التنبؤات الدقيقـة والـصحيحة            

سـة أن للتفـاؤل ارتبـاط بالإيمـان والحـظ الجيـد          والمفيدة، كما أظهرت درا   
والمعتقدات غير العقلانية وفسر الباحثان بأن الإيمان والحظ الجيد يعـزز سـمة             

  )٢٠١٥بن محمد، ( .التفاؤل
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